
لِمَ أزلتم الصليب ووضعتم الهلال؟
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مـع انقضـاء اليـوم الأول مـن رحلتنـا إلى إسـطنبول نزلنـا مـن الفنـدق فوجـدنا مسـجدًا تاريخيًـا فخمًـا،
فكـانت المفـاجأة أن اللوحـة الإرشايـة لـه تقـول: “هـذا المسـجد كـان في الأسـاس كنيسـة واسـتمر هكـذا
 عام، فالمبنى تم بناؤه عام  يد الثاني لمسجد منذ قرابه  عام حتى حوله السلطان بياز
ككنيسة تحت اسم سركيوس وباخوس من قبل الإمبراطور البيزنطي اليوستينيانوس، وبعد الفتح

يد الثاني”. العثماني للمدينة تم تحويله إلى جامع في عهد السلطان بياز

وبعد انتهاء ولديّ عبد الرحمن ويوسف من قراءة تاريخ المسجد بدأوا في إمطاري بسيل من الأسئلة
ــل الكنيســة إلى مســجد عمــل يقبلــه ــاذا حــول العثمــانيون المســجد إلى كنيســة؟ وهــل تحوي مثــل: لم
الإسلام؟ ومـا الإضافـة الجديـدة الـتي حصـلت بتحويـل مبـنى مـن كنيسـة إلى جـامع؟ فعلـى حـد قـول

يوسف الصغير “يعني بس يا بابا شالوا الصليب ووضعوا هلال مكانه”؟!

وعقب هذه الأسئلة من يوسف وعبد الرحمن قلت لهم أولاً: منطقكم في التساؤل سليم، فالإسلام
شرع الجهاد والنضال من أجل أن ينال الناس حريتهم الدينية فلا يجبروا على اعتناق دين بالإكراه،

ٍ
بَعْــض

ِ
ولا يفــرض عليهــم أحــد هــدم مقــدساتهم وأمــاكن عبــادتهم {وَلَــوْلاَ دَفْــعُ اللهِ النــاسَ بَعْضَهُــم ب

َالله ن
ِ
دُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصرَُن اللهُ مَن يَنصرُُهُ ۗ إ

ِ
يَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاج

ِ
مَتْ صَوَامِعُ وَب هُدل

يزٌ}، وثانيًا:  تعالوا نبحث سويًا عن إجابات لهذه الأسئلة الجميلة. ثم تحركنا بعد ذلك نحو
ِ
ي عَز

ِ
لَقَو

صــحن المســجد اســتعدادًا لصلاة الظهــر، فالمســجد يمتــاز بأنــه مفتــوح للمصــلين وتُقــام بــه الصــلوات
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الخمسـة، ويصـدح فيـه صـوت المـؤذن آنـاء الليـل وأطـراف النهـار، وبـه متـوضأ جميـل للمصـلين مبـني
علــى الطــراز العثمــاني القــديم  وصــنابير الميــاه  النحاســية القديمــة فيــه تشعــرك بأنــك تعيــش في عصر
الخلافــة لا في القــرن الواحــد والعشريــن، وبعــد الانتهــاء مــن الوضــوء وصلاة الظهــر، طلبــت مــن عبــد
الرحمن أن يسلم على الإمام ولو وجده يفهم العربية أو الإنجليزية يسأله عن سبب تحويل الكنيسة
إلى مسجد، وكانت المفأجاة الثانية أن الإمام يفهم العربية وعنده قدرة متواضعة على الحديث بها،
وأيضًا اتضح أن اسمه بلال، وبدأ عبد الرحمن بسؤاله الأول لماذا تم تحويل هذه الكنيسة القديمة

إلى مسجد؟

بعد فتح القسطنطينية هرب معظم سكانها نحو أوروبا وتركوا بيوتهم
ومصانعهم وأيضًا كنائسهم فأصبحت مهجورة، فتم ضم كل هذه الغنائم
والممتلكات والأصول إلى بيت مال الخلافة وتحويل الكنائس المهجورة إلى

مساجد من باب عمارة الدنيا

فابتسم الأمام وقال له هذا يرجع لعدة روايات تاريخية واجتماعية متعددة منها أن عددًا كبيرًا من
أهالي القسطنطينية دخلوا في الإسلام بعد الفتح، وقرروا تحويل بعض كنائسهم إلى مساجد، وكان
هذا المسجد داخل ضمن هذه العملية، فأهل هذه المنطقة كانوا مسيحيين أسلموا جميعًا وطلبوا
مــن الســلطان المساعــدة في تحويــل هــذه الكنيســة القديمــة لتصــبح مســجدًا تُقــام بــه الصلاة والــذكر،
فوافــق الســلطان  وعين لهــم الإمــام والمــؤذن وجعــل لــه نصــيبًا مــن الأوقــاف للإنفــاق عليــه واســتمر

الوضع على هذا الحال منذ قرابه  عام.

وهناك رواية ثانية تقول إن بعد فتح القسطنطينية هرب معظم سكانها نحو أوروبا وتركوا بيوتهم
ومصانعهم وأيضًا كنائسهم فأصبحت مهجورة، فتم ضم كل هذه الغنائم والممتلكات والأصول إلى
بيت مال الخلافة وتحويل الكنائس المهجورة إلى مساجد من باب عمارة الدنيا  وتوفير نفقات بناء

مساجد جديدة.

تحولت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بحق السيف والفتح الذي كان معمولاً به
تاريخيا بين الإمبراطوريات في هذا الوقت

وختــم الإمــام بلال حــديثه مــع الأولاد بالروايــة الثالثــة فقــال: بعــض المصــادر التاريخيــة تقــول بــأن
الســلطان محمد الفاتــح قــد اشــترى العديــد مــن الكنــائس مــن كيســه الخــاص (ميزانيتــه الخاصــة) مــن
الرهبـان المـشرفين عليهـا وحولهـا إلى مساجـد كمـا يحـدث الآن في بعـض العواصـم الأوروبيـة مـن شراء

الجاليات المسلمة لبعض الكنائس القديمة وبموافقة الهيئات المسيحية المالكة لها.

وعنـد هـذه الروايـة تـدخلت أنـا وقلـت للإمـام بلال  مـا تفضلـت بـه مـن روايـات تاريخيـة متعـددة ربمـا
تصلح لتفسير تحويل بعض الكنائس الصغيرة إلى مساجد ومنها هذا المكان الذي نجلس فيه ولكن



كل هذه الروايات لا تفسر لنا تحويل كنيسة آيا صوفيا الكبيرة إلى مسجد في عصر الخلافة العثمانية،
فقال الإمام بلال صحيح كلامك  وصدقت، فقد تحولت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بحق السيف
والفتح الذي كان معمولا به تاريخيا بين الإمبراطوريات في هذا الوقت وخاصة مع البلدان التي تفتح

عنوة وبالقوة مثلما حصل في القسطنطينية تمامًا.

في الختام وجدت أن هذا الحوار والنقاش كان ممتعًا للأولاد وفتح لهم فضاءً من الأفكار الجديدة،
كثر متعةً واستفادة، فقد قدم هذا النقاش ليوسف وعبد الرحمن ولي يارتهم لإسطنبول أ وجعل ز
يــة في ملــف علاقــة المســلمين بــالآخر المخــالف في الــدين كــثر حضار أيضًــا وجهــه نظــر مُعتــبرة تبــدو أنهــا أ

والمعتقد.
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